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  مراجعة نظرية-  التغيرات الديمجرافية-أولا
 

ذج  آالنموالتشغيلثر العوامل الدیمجرافية على النمو وأعلى الرغم من وجود نماذج عدیدة تفسر 
 فلقد برز فى النصف الثانى من التسعينات اتجاهات تعطى للعوامل ,النيوآلاسيكى ونماذج النمو الذاتى

من خلال تأثيرها على سوق العمل، الادخار والاستثمار والتشغيل النمو تحدید الدیمجرافية دورا أآبر فى 
.  والدخل
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وفي محاولة للتفسير، أوضحت دراسة قياسية أن ارتفاع العمر المتوقع مع ثبات سن التقاعد یدفع . الجدیدة
آما أن انخفاض معدل الخصوبة، ومن ثم . جميع فئات العمر إلى زیادة مدخراتهم لتأمين حياتهم في المستقبل

آما أن . حجم الأسرة، یضعف إمكانية اعتماد آبار السن على أبنائهم لتأمينهم في الكبر، فيزداد ادخارهم
ویوفر تزاید المدخرات الفرصة لدعم الاستثمار . انخفاض معدل الإعالة یساعد على رفع معدل الادخار

هذا یتطلب توفير المؤسسات والأسواق المالية التي تساعد على تعبئة ولكن . والتشغيلالمحلي ومن ثم النمو
 تتدفق هذه المدخرات للاستثمار في الخارج  والا سوفالداخلالمدخرات وتوجيهها نحو استثمارات منتجة في 

 .إذا لم تجد بيئة مناسبة جاذبة لها
 نتيجة ارتفاع إیرادات الضرائب مع وایضا یؤثر التحول الدیموجرافي إیجاباً على معدل الادخار الحكومي،

⸲挊⠠⥔樊⼾㜼〰⁔挳‱ㄠ呦ਰ⁛     للنمو
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بقاء العدد المطلق للمواليد عند ومن المتوقع ان یؤدى الهيكل العمرى الذى تغلب عليه فئة الشباب الى ضمان 
مستوى مرتفع حتى اذا انخفض معدل الخصوبة الكلى، آما ان الزیادة فى عدد السكان من الفئة العمریة فى 

 الأهم فهو ان ثلث اما .سن العمل سيؤدى الى  ضغوط آبيرة على سوق العمل مما یحد من امكانية استيعابها
 سنة وهؤلاء الأطفال والشباب سوف یدخلون سوق العمل وسوف 15من حجم السكان فى المنطقة العربية أقل 

آذلك فان آبار السن من . فى الثلاثين عام التاليين)  عام42-15(یتضاعف عدد السيدات فى سن الخصوبة 
 مليون فى 23.7 الى 2000 مليون عام 4.3المتوقع ان یزداد عددهم مع تقدم المستوى الصحى فى مصر من 

 ، مما سوف یرفع من 2050 مليون فى عام  7.7 الى 2000ون فى السعودیة فى عام  ومن ملي2050
و بصفة عامة تعد معدلات الإعالة فى هذه المنطقة أعلى المعدلات فى . معدلات الاعالة فى الدول العربية

 .(UNFPA,2003) العالم نتيجة لتكوین سكانها الفتى وانخفاض معدلات مشارآة الإناث فى القوة العاملة
 

 عام فى الدول العربية 65-14 تقدیرات نسبة السكان فى فئة العمر -2– بالملحق رقم -1–ویوضح جدول رقم 
 فى ظل ثلاث تقدیرات للخصوبة، منخفض، متوسط 2050-2000الى اجمالى السكان خلال الفترة الزمنية 

 .ومرتفع
 

 عام ارتفاعا 64-15لسكان فى فئة العمر  ظل تقدیر الخصوبة المتوسط نلاحظ ارتفاع ملحوظ فى نسبة اوفى
 فى بعض الدول وفى بعض الدول العربية  تصل هذه النسبة  الى 2035ملحوظا  لتصل الى اقصاها فى عام 

، وفى السودان  2035فى % 68الى % 55ففى العراق ارتفعت هذه النسبة من  . 2050اقصاها فى عام 

TD 53عت من وفى موریتانيا ارتف% 68الى % 57ارتفعت من ( )Tj
/TT3 1 Tf
0.35048<03e7038e>10.5<039803f303ad>4.8<03ee03e3>]TJ 
/TT4 1 Tf
2.7521 0 TD
0 Tc9[0 1 Tf
1.735 0 TD
0 Tc
( )b2 Tc
<03T4 1 Tf
2.0769 0 TD
0 Tc
( )Tj
09 Tc
( %)Tj
-1.2137 0 TD
0 Tc
( )Tj
/TT3 2f
-5.9824 0 TD Tc
 [ c 
 <03d4039703ad1 Tf
9 Tc
( %)Tj
-1.2137 0 TD
0 Tc761  من   وفى 
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بة بالنس.  سنة أقل بكثير من أجمالي السكان65العمري للسكان في هذه المنطقة، لكن تظل الفئة السكانية فوق 
ذلك ؤدى یو .2010 و2000 مليون نسمة بين عامي 17 ستصل إلى  والتى سنة24 إلى 15للفئة العمریة من 

 .)1(بين فى شكلم آما هو الى زیادة الداخلين فى قوة العمل
 

  فى الدول العربية یتقابل مع زیادة أعداد السكان في سن العملالإعالةانخفاض معدل : )1(شكل

 
Source : Shakoury, Batool (2005) Demographic Transition and its implication on International 
Migration.ESWA 

 
�íو
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ومن أبرز مظاهر هذه الفترة هو .  یطلق عليها اسم فترة ما بعد الطفرة النفطية1986-81خلال الفترة % 73
وهكذا . انحسار العوائد المالية للدول النفطية وعجز الدول العربية المدینة عن مواجهة مدیونویتها الخارجية

 أوضاعا اقتصادیة تتسم بالاضطراب فى بدایة الثمانينات واختلالات هيكلية أصبح العالم 
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 %30إلى % 28 تتراوح معدلات البطالة في الجزائر و ليبيا و المغرب ما بين و



 9

 یعد انخفاض معدل استيعاب :  واختلالات هيكليةالإنتاجيةانخفاض معدل استيعاب العمالة في القطاعات ) ـب
 العدید من السياسات أدتقد ل ف. العمل العربيةأسواق من السمات الرئيسية في الإنتاجيةالعمالة في القطاعات 

یة في المنطقة إلى خفض القدرة الاستيعابية للعمالة في القطاع الزراعي وقدرة استيعابية محدودة الاقتصاد
 آثيفة  والتي شهدت سياسات استثماریة منحازة للقطاعات الصناعية،للقطاع الصناعي مثلما الحال في مصر

في الفترة % 52.8لة من ولقد انخفضت قدرة القطاع  الزراعي  علي استيعاب العما.  الحضر رأس المال فى
عامة فان قدرة القطاع الصناعي علي وبصفة  . 2004في الفترة% 28إلى  1965/1966—1959/1960

للاتجاه الى الكثافة الرأسمالية نتيجة %  13-12تتراوح بين واستيعاب العمالة في المنطقة العربية تعد محدودة 
 . )2003نصار ( المرتفعة

وضاع الاقتصادیة في اواخر التسعينات وارتفع معدل البطالة ليصل الي حوالي وفى سوریا مثلا تدهورت الا
 ویمثل الشباب السوري اآثر الفئات معاناة من مشكلة البطالة ، حيث یصل معدل البطالة بين الشباب .20%

 بين بالأخصو ترتفع نسبة البطالة . 1999 في % 42.4الي )  عاما24 – 14(السوري في الفئة العمریة 
 حوالي ,  في القطاع الحكومي  تشغيل غير آامل ومن الملاحظ وجود . خریجي التعليم الثانوي
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̀ة النسبية لرأس المال بالنسبة لتكلفة 
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 في القطاع العمالةجمالي من إ% 54  في القطاع غير الرسمي  ویبلغ حجم التشغيل غير الكامل.من الشباب
 . )2003,نصار(2002 الخاص في

ظم بها عن الاضطلاع بدور أآئر ن المع  وعجز القطالتشغيل بالقطاع غير المنظمویخفى تنامى ظاهرة ا
طلب ینمو باستمرار وقد یتجاوز قدرة القطاع الخاص  حيویة فى امتصاص  الطلب الاضافي على العمل وهو

 .على  خلق فرص العمل
 
 
مازال النظام التعليمى فى الدول العربية لا یستطيع و :ضعف الارتباط بين التعليم ومتطلبات سوق العمل) ه(

ویرجع ذلك إلى نقص التدریب الفني نظرا لنقص الموارد . ان یخرج العمالة المناسبة لاحتياجات سوق العمل
 .  الى الخارجسرب المهارات من الاقتصاد بالإضافة إلى ارتفاع معدل ت،المالية والبشریة والمالية اللازمة

 حيث وصلت معدلات البطالة بين خریجي ،وقد ادي ذلك إلى حدوث اختلالات هيكلية بين العرض والطلب
فالنظام . 2003جي التعليم العالي في مصر في عامبين خری% 18,2و حوالي  % 70التعليم الثانوي إلى 

بينما یوجد فائض في خریجي حيث أنه ارات اللازمة لسوق العمل التعليمي والتدریبي في مصر لا یقدم المه
 (Nassar,et al,2005). نقص في خریجي التعليم الفني أیضاالجامعات یوجد

 
 ما زالت مرتفعة في الأميةإلى الوضع التعليمي داخل الدول العربية، فنسبة ) 1(فى الملحق  ) 2(لویشير الجدو

 وعمان وسوریامصر والمغرب والسودان، في حين تن
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 وتمثل ذلك في اجراء اصلاحات رئيسية في القطاع التعليمي من خلال .لخطط التنمویة للدولةالتعليمية باحتياجات ا
 (قانون التعليم 
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 اثر قيام دولة إسرائيل  وشكلت نواة 1950 و1948فلسطين والتى هاجرت أولا إلى الكویت خلال الفترة بين 
جر العدید من اليمنيين إلى  السعودیة وها. العمالة الماهرة والتخصصية بها فى القطاعين الحكومى والخاص

بحثا عن فرص أفضل فى مجال التجارة والأعمال اليدویة، ثم انضم إليهم عدید قليل من المصریين  فى البدایة 
سرعان ما تحول إلى تدفق عمالى آبير خاصة فى اتجاه العراق اثر اندلاع حربه مع إیران فى بدایة 

عينات هى الفترة التى تعاظمت فيها حرآة الهجرة من الجنسيات المختلفة وبصفة عامة فان السب. الثمانينيات
ارتفاع اسعار النفط من عام  اثرنتيجة للاخذ ببرامج طموحة،  آالسودانيين والسوریين والأردنيين وغيرهم

 مليون 3.14 شهدت دول الخليج تحرآا آثيفا من العمالة العربية التي وصلت إلى و 1982 إلى عام 1973
 (Khoury,2004).  اجر إلى دول الخليج خلال هذه الفترةمه

ولبنان اليمن المرسلة للعمالة وهى أساسا مصر وسوریا و بعض بلاد المشرق العربى اتسمتوبصفة عامة 
فكل هذه الدول من . واليمن بقدر آبير من التشابه فى أسواق العمل السائدة بها مع وجود بعض التفاوت بينها

ویتميز الهيكل السكانى ، % 3,3إلى % 2كان والذى آان یتراوح معدل نمو السكان بها بين الدول آثيفة الس
 معظم القوى العاملة بهذه الدول وتميزت%. 45بها بأنه هيكل فتى حيث تبلغ معدلات الإعالة بها حوالى

لقد و. ع الزراعىتميزت بالمستوى المهارى المنخفض، حيث ان النسبة الكبرى من القوى العاملة بها فى القطا
. فى سوریا% 49فى مصر و% 51فى اليمن % 65بلغت نسبة العمالة فى هذا القطاع إلى إجمالى قوة العمل 

وعلى الرغم من ان آل هذه الدول شاهدت خطط تنمية صناعية واسعة  خلال الستينات إلا أن الصناعة 
ى ظل حمایة جمرآية مرتفعة وفن إنتاجى التحویلية لم تستقطب إلا قدر ضئيل من العمالة نتيجة لقيامها ف

آثيف رأس المال ونظام تسعير جبرى للمنتجات الزراعية لتحویل الفائض الزراعى لتمویل القطاع الصناعى 
مما أدى إلى عوامل طرد قویة للعمالة الزراعية ونزوع السكان من الریف إلى الحضر نتيجة للفروق فى 

وعلى الرغم من الجهود التنمویة  ).2004رنصا(ن الریف والحضرمعيشة بيمستویات الأجور ومستویات ال
فى هذه الدول إلا أنه نتيجة لسياسات صناعية آثيفة رأس المال و تكلفة  الحروب المختلفة فى مصر والأردن 
وسوریا وعدم مرونة الهيكل الإنتاجى فى معظم هذه الدول وتزاید حجم المدیونية نتيجة لسيادة خطط تصنيع 

ئمة للميزة النسبية لقطاعات هذه الدول وزیادة مدیونية القطاع العام وارتفاع معدل الطاقة العاطلة غير ملا
حدثت اختناقات واضحة فى معظم أسواق العمل بهذه الدول ترتب عليها ارتفاع معدلات البطالة فى السبعينات 

التى یستوعبها من العمالة ومع فى هذه الدول حيث لم یتمكن قطاع الصناعة التحویلية من زیادة النسبة 
 وانخفضت المقدرة الاستيعابية للعمالة فى القطاع الزراعى ومما .انخفاض نسبته فى الناتج المحلى الإجمالى

ومثلت الهجرة للخارج ونمو القطاع غير . أدى إلى تزاید معدلات الهجرة من الریف إلى الحضر فى البدایة
 (Shah,2004). ن فى استيعاب العمالة الفائضة فى هذه الدولالمنظم فى الحضر آليتين غير منظمتي

   .�–�à
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 فى جمهوریة اليمن الدیمقراطية 1988، وتعداد  ) سابقا( فى الجمهوریة العربية اليمنية 1986بموجب تعداد 
من جملة % 12ویمثل هؤلاء المغتربون حوالى .)2004,نصار( مغترب 1406000حوالى ) سابقا(الشعبية 

من المهاجرین اليمنيين یعيشون فى المنطقة % 82لإحصاءات أن اآثر من وتوضح ا. 1991سكان اليمن فى 
 .منهم فى المملكة العربية السعودیة% 77العربية ویترآز حوالى 

 

  العمالة المصریة 





 16

لبيانات فى المتوسط داخل هذه الدول ، فى حين لا تظهر ا% 14التقدیرات إلى ارتفاعها إلى معدلات تفوق الـ 
 ویرجع التدنى فى .للإمارات% 1فى الكویت، و% 1.6للبحرین، و% 5الرسمية لهذه الدول معدلات أآثر من 

 (ERF,2004)لسافرة من خلال البطالة المقنعةهذه الأرقام إلى اختفاء ظاهرة البطالة ا
 
 الترآيب العمرى ا-ج
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 عمال الخدمات و الخادمات من تایلاند والفلبين وسریلانكا . الاقتصادیة محددة
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ومع ارتفاع اسعار البترول وتحسن الظروف الاقتصادیة للدول الخليجية مع ازدیاد معدلات الهجرة  الى 
وروبية وامریكا وآندا اصبحت الهجرة احد المجالات المفتوحة لاستيعاب الزیادة فى الداخلين فى دول الا

 .القوة العاملة مع التغيرات فى الترآيب العمرى
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) Bloom& : "لديموجرافيةاالهبة"سياسات للإسراع بالتحول الديموجرافي، والوصول إلى فترة  -1
Canning,1999) 

 
 ةيسياسات الصحال -أ-1

̀دمات الصحية الوقائية والأساسيةة على آلٍ من ايسياسات الصحالینبغي أن ترآز 
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 الدراسة، بحيث تستجيب للتغيرات  التعليمية ومحتویاتالانظمةضرورة العمل على تحدیث  •
 .التكنولوجية والاقتصادیة السریعة التى یمر بها العالم

الكویت، قطر، ( قليلة السكان لتوسع الأفقي  للتعليم، حيث أنه استثناء البلدان الخليجيةلالحاجة  •
، فان الدول آثيقة السكان آمصر فى حاجة مستمرة الى زیادة مستمرة  فى )البحرین، الإمارات وعمان

ومما لاشك به فان تحدیات النمو .  وفى اعداد القائمين بالعملية التعليميةاالأبنية المدرسية وتجهيزاته
 التحدیات أمام التوسع الأفقى للتعليم فى دول عدیدة السكانى والتغيرات الدیمجرافية تعد أحد أهم

 .آالسعودیة وسوریا والأردن ومصر
فى الدول آثيفة السكان والتى قامت بسياسات إصلاح هيكلى عانى قطاع التعليم من سياسات خفض  •

/  معلمولقد تم ترجمة ذلك فى نسب متدینة لمؤشرات تقدیم الخدمة التعليمية حيث بلغت نسبة.الانفاق العام
وبالإضافة الى ذلك  . على المستوى العالمى1:15 فى لبنان على سبيل المثال فى حين أنها 1:9تلميذ 

من الانفاق العام فى % 82یعانى قطاع التعليم من اختلالات واضحة فى نمط الانفاق، فعلى سبيل المثال 
ومن أهم مظاهر التحدیات .جدیدةلبنان یستخدم لتغطية المهایا مما یترك موارد محدودة للاستثمارات ال

المالية الاختلال فى توزیع الانفاق التعليمى بين المرحلة الأساسية والمرحلة الجامعية وآذلك بين المناطق 
الحضریة والمناطق الریفية، حيث یتميز الانفاق على التعليم  بكونه متميزا لصالح المناطق الحضریة 

حققت  .لریفية والتعليم الأساسىوالتعليم الجامعى على حساب المناطق ا
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د من المهن التي تقع في درجات منخفضة  وتنحصر النساء في عدد محد.  في آافة الانشطة الاقتصادیة
 من ثلث النساء العاملات في مصر یشتغلن في القطاع الزراعي و 
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 لعلى جانب الطلب والعرض وفيما یلى تصور للسياسات 
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ففي اندونيسيا علي سبيل المثال ، تم تبني مشروعات الأشغال  . التي لا یتوفر فيها نظام لإعانات البطالة
 حيث تم توجيه  هذه الطاقات الي مشروعات البنية الأساسية مثل بناء ،العامة لمواجهة البطالة بين الشباب

 في قطاع التشييد ومن ثم فان برامج الأشغال . الجسور والصرف الصحي
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إجراءات في جانب الدین العام المحلي والخارجي، وأخرى في جانب المؤسسات المالية، وإجراءات تتعلق 
 . بدعم معایير الحكم الجيد

 السياسات التي تسهل إعادة توزیع الموارد دولياً، من خلال تحریر حرآة السلع، ورأس وبشكل
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 -3-أ-2
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 إلى الحاجة لزیادة الاستثمار في الخدمات الصحية، الحاجة إلى 
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إن زیادة إمكانية تنمية المهارات وتوسيع قاعدة التعليم لا یمكن أن تتم من خلال الدولة فقط، حيث إن القطاع 
الخاص لا بد وأن یكون له دور هام فى التدریب من خلال مساهمة أصحاب العمل في تمویل الدورات 

. ع الخاص حرصا على اخراج المهارات التى یحتاجها هذا القطاعالتدریبية وتوفير دورات تدریبية فى القطا
ومن الممكن أن یتم تنفيذ ذلك باعتباره عقدا اجتماعيا بين أصحاب العمل، الحكومة والعاملين لما سيحققه 

 .التدریب من مكاسب مشترآة لكافة الأطراف
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